
محمد توفيق

ــاد  ــعــ ــر فـــــي عـــــــدة أبــ ــة مــــصــ ــيــ ــمــ تــــتــــركّــــز أهــ
جيوسياسية وتاريخية، ودائمًا ما ينظر 
 وفــاعــلــة فــي الــعــالــم 

ً
 مــحــوريــة

ً
إلــيــهــا دولــــة

الــعــربــي والـــشـــرق الأوســـــط، ويــرتــبــط بها 
أحداث  في  كبيرًا  ا 

ً
ارتباط العربي  المحيط 

ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــكـــريـــة كــثــيــرة، 
فعلى الــرغــم مــن أن مــوجــة ثـــورات الربيع 
العربي كانت قد عمّت عــدة بلدان عربية، 
إلا أن انتكاس هذه الثورات وتشكل محور 
الــثــورات المــضــادة وُلـــد مــن رحــم انــقــاب 3 
لــتــعــود مصر  مـــصـــر،  فـــي   )2013( يــولــيــو 
ــدّدًا، بــمــعــاونــة حــلــفــائــهــا فـــي مــحــور  ــ ــجـ ــ مـ
ــة الــتــأثــيــر  ــهـ ــادّة، إلــــى واجـ ــ الــــثــــورات المـــــضـ
الــديــمــقــراطــيــة  بـــمـــشـــروع وأد  والــفــاعــلــيــة 

الوليدة آنذاك.
ــدّة داخـــل  ــه تـــيـــاراتٍ عــ الإشـــكـــال الــــذي واجــ
الــجــمــاعــات الــعــلــمــيــة الــعــربــيــة بــالــتــحــديــد 
هو الانحصار عــدة سنوات داخــل ثنائية 
»الـــثـــورة – الانـــقـــاب«، والـــرهـــان الضمني 
ــةٍ لـــفـــشـــل الــحــكــم  ــيــ ــةٍ تــــاريــــخــ عـــلـــى حـــتـــمـــيـ
السياسي  العسكري، سواء على المستوى 
الـــذي جعل التراكم  أو الاقــتــصــادي، الأمـــر 
المـــعـــرفـــي الـــتـــاريـــخـــي والـــســـيـــاســـي لــهــذه 
بــدرجــةٍ كبيرةٍ،  مــتــأثــرا،  فــي مصر  الحقبة 
اللحظة  هــذه  عاطفية  فرضتها  بتحيزاتٍ 
التاريخية، وأفق تفكير رغائبي مهجوس 

بلحظة سقوط الانقلاب.
ــن حـــكـــم الـــرئـــيـــس  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد ســـبـــع سـ

مالك ونوس

ـــه لـــولا مــا كشفته صحيفة 
ّ
مــن المــحــتــمــل أن

ــزرة الـــتـــي  ــ ــجــ ــ ــن المــ ــ ــز« عـ ــمــ ــايــ ــورك تــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قــريــة  ارتـــكـــبـــتـــهـــا الـــــقـــ
ــر الــــــــزور )ســــــوريــــــة(، فــي  ــ ــاغــــوز فــــي ديــ ــبــ الــ
كــمــا غيرها  ــمــســت، 

ُ
لــط آذار 2019،  مــــارس/ 

 شعوب 
ّ

من مجازر يرتكبها المحتلون بحق
الأميركيون  يعترف  ولم  بلدانها.  يحتلون 
 بعدما نشرت الصحيفة 

ّ
بوقوع المجزرة إل

ــهــم قــالــوا إنها 
ّ
تــقــريــرهــا عــن الــحــادثــة، لــكــن

كانت مبرّرة، ناكرين العدد الكبير للضحايا 
 الأميركيين عادوا 

ّ
المدنيين فيها. ويبدو أن

في  المعتادة  استراتيجيتهم  استخدام  إلى 
تكثيف النيران على منطقة ضيّقة ومكتظة 
بالسكان، بحجّة وجود عناصر من تنظيم 
فيها. ومجزرة  )داعـــش(  الإسلامية  الــدولــة 
الباغوز استمرار لسياسة الولايات المتحدة 
فــي اقــتــراف جــرائــم ضــد الإنسانية بــذرائــع 
جاهزة دائماً، وقد اقترفتها الآن في سورية 
المنكوبة بعدد كبير من القوات المحتلة التي 
اقترفت من المجازر ما جعل المجتمع الدولي 
يضيق بإحصاء ضحاياها، فيرسلهم إلى 

النسيان ليهدأ باله.
ــاغــــوز بـــمـــثـــابـــة المـــعـــركـــة  ــبــ كــــانــــت مـــعـــركـــة الــ
الختامية في حرب التحالف الدولي بقيادة 
أميركية على تنظيم الدولة الإسلامية، والتي 
وتميّزت  أيلول 2014.  في سبتمبر/  بـــدأت، 
بتركيزها عــلــى الــجــيــب الأخــيــر المــكــون من 
عدد من القرى، بعد اندحار التنظيم وفرار 
أعــضــائــه وتبعثرهم فــي ســوريــة والـــعـــراق، 
وكـــذلـــك انــســحــاب أعــــــدادٍ مــنــهــم إلــــى مخيم 
الــبــاغــوز الـــذي كــان يضم آلافـــا مــن المدنيين، 
عــاوة على عدد كبير من مقاتلي التنظيم. 
)قسد(  الديمقراطية  قـــوات ســوريــة  وكــانــت 
الــعــدّة للانقضاض على المخيم وقرية  تعدّ 
الباغوز، منتظرة انتهاء المهلة التي أعطيت 
لعناصر التنظيم للاستسلام. لكن، وما إن 
انــتــهــت المــهــلــة حــتــى أغــــار طــيــران التحالف 
على المنطقة، مستخدماً الصواريخ والقنابل 
أعـــداد كبيرة  م جثث  إلــى تفحُّ أدت  بكثافةٍ، 
من المقاتلين ومن المدنيين الذين لم يغادروا 

لميس أندوني

هـــنـــاك خـــطـــوات ســيــاســيــة ســيــئــة، وأخــــرى 
ــغـــرز خـــنـــاجـــر جــــديــــدة في  بـــالـــغـــة الــــســــوء تـ
الرئيس  زيـــارة  منها  الفلسطيني؛  الجسد 
مــنــزل وزيــر  عــبّــاس،  الفلسطيني، مــحــمــود 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، بــيــنــي غــانــتــس، الــذي 
ــتـــجـــريـــف الـــبـــيـــوت  ــه بـ ــ ــواتـ ــ ذ بــــأمــــر قـ

ّ
ــذ ــلــ ــتــ يــ

ــدوان عــلــى  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائـ ــو قـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـ
ــارة ضـــربـــة مـــوجـــعـــة لــلــشــعــب  ــزيــ ــالــ ة، فــ

ّ
غـــــــز

الفلسطيني، مهما كانت الحجج والمسببات. 
هل أقنع عبّاس نفسه حقاً بأن دخوله بيت 
أفــقــا أو ثــغــرة لبدء  الــحــرب سيفتح  مــجــرم 
»طريق سياسي قبل الانفجار«، كما يَدّعي 
الفلسطينية حسين  المدنية  الــشــؤون  وزيــر 
الشيخ؟ وهل يريد أن يقنعنا بهذه الخرافة 
السياسية التي جرّبها الفلسطينيون مرّات 
عديدة، ولا يمكن عبّاس حتى إقناع نفسه 
بــهــا؟ فـــالـــزيـــارة كــانــت اســتــجــابــة لضغوط 
أمــيــركــيــة تــضــع الــعــبء عــلــى الفلسطينيين 
بــــإبــــقــــاء الــــوضــــع »هــــــادئــــــا«، فـــيـــمـــا تــجــنــب 
الــضــغــط عــلــى حليفتها إســرائــيــل  نــفــســهــا 
الفلسطينيين،  الــحــرب ضــد  بــوقــف جــرائــم 
العربي  التطبيع  قــاعــدة  لتوسيع  وتــتــفــرغ 
ــــي. وفــــقــــا لـــصـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإسرائيلية، سبق الزيارة المشينة تنسيق 
والإدارة  ومــــصــــر  الأردن  مــــع  فــلــســطــيــنــي 
به مظاهر  شترط 

ُ
ت لقاء  الأميركية، بغرض 

مع  الفلسطيني  الــرئــيــس  بـــن  الــحــمــيــمــيــة، 
أعــــــداء لا يــــريــــدون أي نــــوع مـــن »الــــســــام«، 
مــهــمــا بــلــغــت مــكــاســبــهــم، فــالــوضــع الــقــائــم 
في  بــأخــذ وقتها بحرية  يسمح لإســرائــيــل 
الــتــنــكــيــل بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ولـــم يكن 
»هــآرتــس«  عنه  تــحــدّثــت  الـــذي  »التنسيق« 
أميركي تحت شعار »خطوات  ســوى طلب 
يستعملها  الــتــي  الجملة  المــتــبــادلــة«،  الثقة 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي، هـــــــادي عــــمــــرو، بــكــل 
وقــاحــة مــنــذ تــولــيــه مــوقــعــه، وتــعــنــي عملياً 
 
ً
عملية خــطــواتٍ  الفلسطينية  السلطة  أخــذ 
ــقــــان الــفــلــســطــيــنــي ومــنــع  ــتــ لــتــنــفــيــس الاحــ
التحول  من  المستمرّة  الفلسطينية  الهبّات 
إلى انتفاضةٍ جامحةٍ تعرقل هدوء الحكومة 

الإسرائيلية ومخططات الإدارة الأميركية.
تسمّى  ما  والعملية،  السياسية  اللغة  في 
ــزاز  ــتـ ــاء لابـ ــطـ خــــطــــوات »تــــبــــادل الـــثـــقـــة« غـ
إســرائــيــلــي مــســتــمــر، كــمــا هـــو الـــحـــال منذ 
انـــطـــاق مـــحـــادثـــات »الــــســــام« فـــي مــدريــد 
الأمـــنـــيـــة  ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ تـــضـــع   ،1991 عـــــام 
الإسرائيلية، كما تحدّدها تل أبيب، شرطاً 
مع  عليها  توافق  أو خطوات  اتفاقية  لأي 
الذين  الفلسطينيين  أي دولــة عربية ومــع 
أصبحت هذه الشروط في حالتهم، وهذا 
السيطرة  ، وسيلة  لإحكام 

ً
أصــا غرضها 

ــن أي  ــرّب مــ ــهـ ــتـ ــلـ عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، ولـ
اســـتـــحـــقـــاقـــات، مـــن قــبــيــل وقــــف الاحـــتـــال 
الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  والاعــتــراف 
والأهــــم أنــهــا تــبــدو نــاتــجــة مــن تــفــاهــم بين 
طرفين، وليست نتيجة مباشرة للاحتلال 
الأمني  والتنسيق  العسكرية.  وترسانته 
 لمعادلة فرض الشروط 

ٌ
ما هو إلا مأسسة

الأمنية الإسرائيلية التي تتحكّم بالسلطة 
فــهــي تستعمل  الــفــلــســطــيــنــيــن،  والــشــعــب 
ــــي وبــنــاء   لــاســتــيــاء عــلــى الأراضــ

ً
ــة ــعـ ذريـ

ــرد الـــســـكـــان مــن  ــ ــ ــدار الـــعـــنـــصـــري وطـ ــ ــجـ ــ الـ
منازلهم واقتلاع الأشجار، ومن »لمّ شمل 
الـــعـــائـــات« وكــــل حـــق إنـــســـانـــي لــإنــســان 
 
ٌ
مأسسة في جوهره  هو  إذاً،  الفلسطيني. 
ـــة، ولا يمكن 

ّ
التبعية والمـــذل الــعــاقــة  لــهــذه 

عمر المرابط

 
ً
ــكــــرامــــة، مــنــاهــضــة  بــالــحــريــة والــ

ً
مــطــالــبــة

للفساد والاستبداد، قامت الثورات العربية 
التي مر عقد على اندلاع شرارتها. انطلقت 
عــلــى حــن غـــرة مــن أهـــل الــســلــطــة والــحــكــم 
والــنــفــوذ فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، فاجأتهم، 
ولولا عنصر المفاجأة لما استطاعت إطاحة 
أنظمة شمولية قاسية، ولما أجبرت أخرى 
على أخذ إصلاحات سياسية عميقة، كما 
إلـــى ردود فــعــل تباينت  اضــطــرت غــيــرهــا 
بين استعمال العصا والجزرة. ولكن مهما 
ما  أهــم  فــإن  التقييم،  اختلف  ومهما  قلنا 
أحــدثــتــه الــــثــــورات الــعــربــيــة إشـــاعـــة الأمـــل 
فـــي نـــفـــوس المـــواطـــنـــن الـــعـــرب بــإمــكــانــيــة 
القيام بالإصلاح والتغيير، وانبعاث روح 
الــكــرامــة فـــي شــعــوب مــقــهــورة، مـــرّ عليها 
أن تنبسّ  زمــان طويل، كانت لا تقدر فيه 

ببنت شفة.
مُـــرّ، انفرط  مــن 2011 حتى 2021، مــرَّ عقد 
ــان عقدا  ــم يُــحــتــرم الــعَــقــد، كـ فــيــه الــعِــقــد ولـ
ــال، وتــــرك وراءه مــآســي  ــ مـــريـــرا خــيّــب الآمــ
أهمها  إنــجــازاتٍ كبرى،  لكنه حقق  كبيرة، 
ــه ســـجّـــل لـــلـــتـــاريـــخ انـــتـــفـــاضـــة الإنـــســـان  ــ أنـ
العربي الذي ثار ثأرا لكرامته، ورفع رأسه 
الــعِــقــد، وهــو،  انــفــراط  مناديا بحريته. أمــا 
لمن يعرف خبايا الأمــور، لم يكن إلا مجرد 
عقد تجميلٍ لأنظمةٍ تريد تجميل صورتها 
يــأت  فــلــم  وتحسينها داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
تناثرت لآلئه  فقد  كما تشكّل فجأة،  فجأة 
وحبّاته من شدّة الجذب والجر بين الفرقاء 
في كل بلد، ناهيك عن التدخلات الخارجية 
الــتــي كــانــت بــالمــرصــاد لــكــل المــطــالــب الــتــي 
تهدد مصالحها. أما العَقد فمن الطبيعي 
لــم يكن مبنيا على طيب  ألا يــحــتــرم، لأنــه 
خـــاطـــر، فــالــدولــة الــعــمــيــقــة الــتــي اضــطــرّت 
للاختفاء والرجوع إلى الوراء حافظت على 
لا  استرضاءً  وانبطحت  انطوت  مواقعها، 
على  وتنقض  وثبتها  تثب  أن  قبل  رضـــا، 
ــلـــبـــؤة، ظـــن بــعــضــهــم أن  فــريــســتــهــا مــثــل الـ
الـــثـــورة لا رجــــوع عــنــهــا، وأن الــشــعــب قــال 
 سيثور 

ً
مــــرة ــار  ثـ مــن  وأن  الــفــصــل،  كلمته 

ــــرى، فــأخــطــأ مــرتــن،  ـــرى، المـــرة تــلــو الأخـ
ْ
تـــت

ــــى عــنــدمــا اعــتــقــد أن مــســار الإصـــاح  الأولـ
ــن آمــــن، والــثــانــيــة عــنــدمــا وثــــق في  مُــحــصَّ

دع وانخدع.
ُ

الكلام المعسول وآمن به، فخ
قد لا نجازف إذا قلنا إن سنة 2021 طوت، 
ولـــو إلـــى حـــنٍ، صــفــحــة  الــربــيــع الــعــربــي، 

طو حقا لما رأينا عودة مساراتٍ 
ُ
ولو لم ت

سياسيةٍ عفا عليها الزمن، ولما شاهدنا 
ــع بــنــا  رجــــــوع ســـيـــاســـات حــكــومــيــة تـــرجـ
الـــقـــرن المـــاضـــي، ولمـــا تــجــرأ الــحــكــام على 
اتخاذ قراراتٍ مرفوضة شعبيا، بل وغير 
مقبولة دوليا، غير آبهين ولا مكترثين إلا 
بــمــن يملك قـــوة الإعــــام والمــــال والــســاح، 
خــصــوصــا مــع المــلــل والــســأم الـــذي ضــرب  
الــشــعــوب وهـــي تـــرى تـــحـــوّل الــربــيــع إلــى 
خريفٍ تضرب رياحه العاتية بلدانا قيل 
إنها كانت آمنة مطمئنة، ولو تحت القهر 
والــطــغــيــان، وقــيــل لــلــشــعــوب أن اخــتــاروا 
بين الفتنة والدمار أو الأمان والطمأنينة، 
وكـــــأن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صــنــوان 
لــأولــيــن مــتــعــارضــتــان مـــع الأخــيــرتــن. 
وهكذا تبخر حلم التحرّر والازدهار الذي 
ساور عديدين من مواطني بلدان العالم 

العربي، وانتصر الفساد والاستبداد.
الـــعـــربـــي  المـــــواطـــــن  وعـــــــاد  الأيــــــــــام،  دارت 
ــا،  ورحــــل  ــيـ ــاسـ ــيـ إلـــــى حــقــبــة المــــاضــــي سـ
الإسلاميون عن الحكم، وذهبوا من دون 
أخـــونـــة الـــدولـــة ولا خــيــانــتــهــا، بـــل كــانــوا 
ــا، حتى  ــهـ ــانـ ــام أمـ ــمّــ أكـــبـــر حــلــفــائــهــا وصــ
هدأت الزوبعة، تحالفوا مع من خانوهم 
ــن ارتــــــدّ عليهم   ــدوا مـ ــانــ ــم، وســ ــذلـــوهـ وخـ
غيروا  أنــهــم  حتى  تــنــازلــوا  واستعملهم، 
ــوا عن 

ّ
مواقفهم فــي شـــؤونٍ كــبــرى، وتــخــل

ى، ظنا منهم أنهم 
ّ
مواقعهم في مراكز شت

بــذلــك سيكسبون ثــقــة الآخــريــن ووُدّهــــم، 
لــكــن لا الـــتـــنـــازلات شــفــعــت لـــهـــم، ولا هي 
تنازلوا  مواطنيهم،  لــدى  أبقت رصيدهم 
لبقوا  يتنازلوا  لم  ولــو  فخسروا،  ليبقوا 
حتى ولو خسروا، لأن الأحزاب السياسية 
قـــد تــخــســر الانـــتـــخـــابـــات وتـــعـــود، لكنها 
إذا فقدت جوهر مــا كانت تــدافــع عنه لن 
ما حصل تحديدا للأحزاب  وهــذا  تعود. 
الاشــتــراكــيــة فــي المــغــرب أو فــرنــســا، على 
سبيل المثال، تخلت عن مبادئها الكبرى، 
ــا مـــــن دون  ــهـ ــنـ ــا عـ ــروهــ ــاصــ ــنــ فـــتـــخـــلـــى مــ
رجعة. وفي هذا عبرة لمن نادى بالحرية 
والــكــرامــة، ونــاهــض الفساد والاســتــبــداد، 
ــرام إرادة  ــتـ ــا إلـــى الــديــمــقــراطــيــة واحـ ودعــ
ــعـــب، كـــــان عــلــيــه أن يـــضـــع خــطــوطــا  الـــشـ
حمراء لا يهبط دونها، وإلا فقد رأسماله 
ورصــيــده مــن الثقة والاحـــتـــرام، وهـــذا ما 
وقع لبعضهم، أصبح حالهم حال المنبتّ، 

لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.
)كاتب مغربي في باريس(

الفتاح السيسي، بدا أن من  المصري، عبد 
التفكير في طبيعة هذا  إعــادة  الــضــروري 
وبقائه،  شرعيته  ومـــوارد  وبنيته  النظام 
وهــل هــو نسخة محدثة مــن دولـــة يوليو 
تــجــديــدات  يــحــمــل  نـــظـــام  أنــــه  أم   ،)1952(
واقتصادية  وقــانــونــيــة  سياسية  وأدوات 
ــلــت الــفــتــرة الــتــي تــلــت انــقــاب 

ّ
كــثــيــرة؟ مــث

مــن   
ً
ــة ــلــ مــــرحــ مـــصـــر  ــــي  فـ  )2013( يـــولـــيـــو 

ب حول الموقف من النظام السياسي 
ّ
التصل

الناشئ، وبقي الأمــر كذلك ســنــوات، حتى 
الــســيــســي مستقرٌّ  الــرئــيــس  نــظــام  أن  بــــدا 
السياسي  المستويين،  على  بعيد  إلــى حد 

والاقتصادي.
ــددًا الــحــديــث عـــن دور الــجــيــوش  ــجـ بــــرز مـ
الــعــربــيــة فـــي الــســيــاســة، عــقــب الإخــفــاقــات 
المتكرّرة التي منيت بها الموجة الأولى من 
ثـــورات الربيع الــعــربــي، ووضـــوح شبكات 
ــادّة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــــضـ ــــورات المـ ــثـ ــ تـــحـــالـــف الـ
الجيوش  أن  الــواضــح  مــن  وبـــات  العربية، 
العربية أضحت رقمًا أساسياً في معادلة 
ــر الـــذي ســاعــد كثيرًا  الــســيــاســة، وهـــو الأمـ
فــي عــــودة المــقــاربــات الأمــنــيــة إلـــى واجــهــة 

المعالجات داخل المجتمع العلمي.
ينتبه عزمي بشارة مبكرًا إلى إشكاليات 
المـــعـــالـــجـــات الــتــبــســيــطــيــة لــــهــــذا الابــــتــــاء 
الـــعـــربـــي، ويـــقـــدم تـــبـــصّـــراتـــه الــنــقــديــة عن 
عــاقــة الــجــيــوش بــالــســيــاســة فـــي الــســيــاق 
الافتتاحية لمؤتمر  العربي في محاضرته 
التحوّل  فــي مرحلة  والــســيــاســة  »الــجــيــش 
ــعــــربــــي« فــي  ــراطـــي فــــي الــــوطــــن الــ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

وابتعد عن جدل الديمقراطية ومعارضيها 
 ديمقراطياً 

ً
ليعطي لعملية الانقلاب شكل

كونه انصياعًا من الجيش لرغبة الشعب.
يــثــيــر عــزمــي بـــشـــارة الــنــقــاش فـــي ضـــرورة 
السياسي  النظام  النظر في طبيعة  إعــادة 
الذي يقوده السيسي الآن في مصر، ويدعو 
التفكير  تــجــاوز  أهمية  إلــى  بشكل واضـــح 
والانقلاب،  الشرعية  ثنائية  في  المحصور 
وضرورة عدم الوقوف عند لحظة الانقلاب 
العسكري في 2013. في حلقة »لقاء تفاعلي 
ــــول ســــوريــــا ومــصــر  مــــع عـــزمـــي بــــشــــارة حـ
الــثــورة« على  وليبيا واليمن بعد عقد من 

قــنــاة العربي فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
 أزمة المعارضة المصرية، 

ّ
صرّح بشارة بأن

ها 
ّ
وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين، أن

وقــفــت عند لحظة الانــقــاب ولــم تتجاوزه 
 جماهير 

ّ
عــبــر ســـنـــواتٍ أعــقــبــتــه. ويــــرى أن

ــــي 30  ــرجــــت فـ ــتــــي خــ ــــري الــ ــــصـ الـــشـــعـــب المـ
كــانــت خليطاً من  يــونــيــو/ حــزيــران 2013 
الرئيس  بالفعل حــكــم  عــارضــوا  مــواطــنــن 
الــراحــل محمد مــرســي وجــمــاعــة الإخــــوان، 
بــالإضــافــة إلـــى آخـــريـــن كـــانـــوا راغـــبـــن في 
ــكـــري. ويــتــطــلــب  ــعـــسـ ــقـــــاب الـ ــ حـــصـــول الانـ
ــارة، أن تــعــيــد المــعــارضــة  الأمــــــر، وفــــق بــــشــ
المصرية النظر في سنوات ما بعد الثورة، 
ســــــواء جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان وحـــلـــفـــاؤهـــا، أو 
بشكل  دعــمــت،  الــتــي  الليبرالية  المــعــارضــة 
 مصر هي الدولة 

ّ
أو بآخر، الانقلاب، إذ إن

الدولة  أن تكون  قــدرة على  الأكثر  العربية 
الــديــمــقــراطــيــة فــي المنطقة الــعــربــيــة، وذلــك 
الثقافية  المــوارد والإمكانات  على مستوى 

والمؤسّساتية والتاريخية.
م 

ّ
 عــزمــي بــشــارة يسل

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

بأن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
مصر نظام ديكتاتوري سلطوي بامتياز؛ 
ه حالياً نظام قوي متماسك، 

ّ
ه يرى أن

ّ
 أن

ّ
إل

ــات  ــاسـ ــيـ يــمــتــلــك قــــواعــــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة وسـ
اقتصادية ونموذجا تحديثيا، الأمر الذي 
لــة سياساته  مــســاء بــشــارة،  وفــق  يتطلب، 
وبــنــيــتــه ومـــآلاتـــه وتــفــكــيــكــهــا، حــتــى نفهم 
طبيعة هذا النظام وسيرورته. وهو ما كان 
عربيًا«  والحكم  »الجيش  كتابه  فــي  أكــده 

)صدر في 2017(، حيث يرى أن هذا النوع 
سم بالاستقرار للأسف، 

ّ
يت الانقلابات  من 

أو شلة  المصري ليس مجموعة  فالجيش 
ر 

ّ
أو أخوية ضباط، بل جيش نظامي يتعذ

أن تــعــقــب انـــقـــابـــاتـــه صــــراعــــات ضـــبـــاط، 
تمامًا،  فيه   

ٌ
واضــحــة التراتبية  فالهرمية 

ــذه الــحــالــة  ــائـــد الــجــيــش يــصــبــح فـــي هــ وقـ
ــا يــمــكــن أن يــحــقــقــه هــو  ــل مــ ــ رئـــيـــسًـــا، وجـ
تجرؤ  لا  واجتماعية  اقتصادية  إجـــراءات 
حكومة منتخبة على القيام بها، وعيناها 
ــرأي الـــعـــام ونــتــائــج الاســتــفــتــاءات  ــ عــلــى الـ
تشيلي   

ّ
أن بــشــارة  يـــرى  ولــذلــك  الشعبية. 

فـــي مــرحــلــة بــيــنــوشــيــه حــقــقــت اســـتـــقـــراراً 
ملحوظاً، ونمواً اقتصادياً، واستمر الحكم 
فـــتـــرة طــويــلــة نــســبــيًــا، وانــتــهــى بــانــفــتــاحٍ 
والنقابي،  الحزبي  المجالين،  على  مــتــدرّجٍ 

ثم استفتاءات قادت لتحول ديمقراطي.
وفق بشارة؛ لا يمكن توقع ذلك في الحالة 
ملحّة  ثمّة حاجة   

ّ
أن  

ّ
إل الراهنة،  المصرية 

الــذي  والإدارة  الــحــكــم  نــمــوذج  فــي  للنظر 
أسباب  لفهم  أولًا  السيسي.  نــظــام  يقدمه 
الإخــــفــــاق المـــتـــكـــرّر فــــي مـــســـاعـــي الـــتـــحـــوّل 
الــديــمــقــراطــي فــي مــصــر، وثــانــيــا لتجويد 
خلالها  مــن  يُنظر  الــتــي  البحثية  العدسة 
ــة يــولــيــو 2013، والـــتـــي ســتــكــون  ــ إلــــى دولـ
مولجاً مهماً لبناء التصور الدقيق لتاريخ 
والسياسة  العسكري  الــخــيــال  وصــيــرورة 
فـــي مــصــر مــنــذ دولــــة مــحــمــد عــلــي وحــتــى 

حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
)كاتب وباحث مصري(

المنطقة. وتحدّث صحافيون أجانب دخلوا 
المنطقة بعد انتهاء المعركة عن مشاهداتهم، 
وعــن أكـــوامٍ مــن المــوتــى، وعــن رائــحــة الجثث 
ــقـــة، حــيــث  ــنـــطـ ــتـــشـــرة فــــي المـ ــنـ المـــتـــفـــحّـــمـــة المـ
أحصوا عدداً كبيراً من النساء والأطفال بين 

الضحايا.
وكــتــبــت الــصــحــيــفــة فـــي تــحــقــيــقــهــا، فـــي 13 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الضربة 
الــطــائــرات الأميركية ثلاث  إلــقــاء  نفذت عبر 
ــنـــاس، وأن  ــعٍ كــبــيــر مـــن الـ قــنــابــل عــلــى تــجــمُّ
أظهرت  المسيّرة  الاستطلاع  طــائــرات  صــور 
وجود مدنيين في المنطقة المستهدفة. وعلى 
الرغم من أن الصحيفة تحدثت عن مقتل 80 
لــم يكن بينهم ســوى 16 شخصاً  شخصاً، 
 العودة إلى 

ّ
 أن

ّ
»داعش«، إل تأكد انتماؤهم لـ

الأنباء عن تفاصيل تلك المعركة يومها تؤكد 
 العدد كان يتجاوز هذا بأضعاف، علاوة 

ّ
أن

التحالف  عن الحديث يومها عن استخدام 
الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف فـــي ضـــرب المــنــطــقــة. 
وقد قدّرت مصادر محلية أن عدد الضحايا 
يــصــل إلــــى 400 مـــن مــدنــيــن وعــنــاصــر من 
التنظيم. وبسبب كثافة عدد قاطني المنطقة 
واختلاط المدنيين بعناصر »داعـــش«، ربما 
يكون العدد أكبر، ومــع ذلــك، لم يدفع إيــراد 
ــادة الــعــســكــريــة  ــيـ ــقـ ــل الـ ــ ــدداً أقـ ــ الــصــحــيــفــة عــ
الأمــيــركــيــة إلـــى الاعـــتـــراف ســـوى بمقتل 16 
شخصاً، بينهم أربعة مدنيين لا أكثر. وقد 
أمــيــركــيــن  ضــبــاطــا  أن  الــصــحــيــفــة  أوردت 
سابقين كانوا يخدمون في الوحدة السرّية 
 حصيلة 

ّ
التي أمرت بتنفيذ الضربة قالوا إن

ما   
ّ
وإن بشكل صــــادم،  عالية  كــانــت  القتلى 

شاهدوه يرقى إلى جريمة حرب.
ــبــيــل 

َ
تـــذكّـــر واقـــعـــة الـــبـــاغـــوز بـــوقـــائـــع مـــن ق

الألمــانــيــة،  هــامــبــورغ  الحلفاء مدينة  ضــرب 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
ختام  أكبر  على  للحصول  الــنــازيــة،  ألمانيا 
 منافياً 

ً
ممكن لــلــحــرب، ولــو كــان ذلــك فــعــا

للأخلاق بسبب إعلان الخصم استسلامه. 
وتذكّرنا أيضاً بإغارة ألف طائرة على سبع 
مدن يابانية بعد استسلام اليابان وتدمير 
مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالقنبلتين 
الــذريــتــن قــبــل أيــــامٍ مــن إعــــان الاســتــســام 

التحرّك من دون استيفاء شروط التنسيق 
ــنــــي. وعـــلـــيـــه، خــضــع مــحــمــود عــبّــاس  الأمــ
للابتزاز الأميركي، ليبرهن على أن السلطة 
تقوم بواجبها، وأنها »شريك حقيقي« في 

.
ً
عملية سلام غير موجودة أصلا

الــغــريــب، وقـــد لا يــكــون غــريــبــا، أن عــبّــاس، 
عـــلـــى ضـــعـــفـــه، كـــــان أكـــثـــر تــمــاســكــا خـــال 
فــتــرة ولايــــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
دونــالــد تــرامــب، حتى إنــه رفــض استقبال 
السفير  فيهم  بمن  الأميركيين،  المبعوثين 
ديفيد  الصهيوني،  الكيان  لدى  )السابق( 
فــريــدمــان، بعد إعــان الاعــتــراف الأميركي 
ــة  ــلـــدولـ بــــالــــقــــدس »عــــاصــــمــــة مــــــوحــــــدة« لـ
واضحاً،  عــدواً  كــان  فترامب  الصهيونية، 
ــرى الإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة تــ لــكــن الــســلــطــة 
أن  وتــريــد  لــهــا،  مُــنــقِــذة  الأميركية  الحالية 
تصدق الوهم الذي تبيعه لها، خصوصاً 
أنــهــا اعــتــمــدت فـــي فــتــرة الإدارة الــســابــقــة 
عــلــى نــصــائــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق، 
ــري، الــــــذي أصـــبـــح أهـــــم عـــرّابـــي  ــيــ جـــــون كــ
العربية  التطبيعية  الاتــفــاقــيــات  تعميق 
الإسرائيلية، وأحد شروطها قبول الرواية 

الصهيونية ومشروعية المستوطنات.
ويبدو أن هناك أسباباً أخرى للقاء عباس 
مع غانتس، فوضع السلطة ضعيف، ليس 
فقط نتيجة استهتار الحكومة الإسرائيلية 
بــهــا، بــل وأيــضــا خــوفــا مــن حــركــة حــمــاس، 
ومـــن تــمــدد نــفــوذ المــطــرود مــن حــركــة فتح، 
ــا،  ــهـ مــحــمــد دحـــــــان، فــــي الـــحـــركـــة وخـــارجـ
فــقــد اســتــقــبــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
لافــروف، في مكتبه بموسكو في نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وأظـــهـــر مــؤتــمــر 
الإصلاحي«  »التيار  المسمّى  جناحه  عقده 
فــي غـــزة اتــســاع الــتــأيــيــد لــه داخــــل »فــتــح«، 
المالية  عــبّــاس، والمــســاعــدات  نتيجة ضعف 
في  والإمــــارات  هــو  يوزعها  التي  والعينية 
ــم أن حــركــة حــمــاس مستفيدة  ــ ــزة، والأهـ غــ
تماماً من توفير كل الإمكانات والتسهيلات 
والفصائل  فتح  لحركة  تعرقلها  فيما  لــه، 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــرى. ولـــيـــس هــــذا سبباً 
نفسها،  على  مقسومة  »فتح«  لكن  رئيساً، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد إقـــــصـــــاء قــــــــادة مـــؤثـــريـــن 
وبــــارزيــــن، خــصــوصــا مـــن المــقــرّبــن للقائد 
الفتحاوي الأسير، مــروان البرغوثي، الذي 
يحظى باحترام وتأييد شعبي مقابل شبه 
انـــعـــدام الــثــقــة بــصــدقــيــة عـــبّـــاس والــســلــطــة 

وعـــنـــوان   ،2016 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــا: إشـــكـــالـــيـــات  ــيــ ــكــــم عــــربــ ــيــــش والــــحــ »الــــجــ
كتاب مستقل  في  مفردة  عربية« وطبعت 
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ــارات  ــلــت المــحــاضــرة الإشـ

ّ
الــســيــاســات. ومــث

النقدية المبكرة إلى أزمات المجتمع المدني 
والــســيــاســة فـــي مــصــر، حــيــث نــبّــه بــشــارة 
إلى أن الجيش سنحت له فرصة الهيمنة 
عــلــى الــحــكــم، واســتــغــل عـــدم قــــدرة الــقــوى 
الــســيــاســيــة عــلــى الاخــــتــــاف تــحــت سقف 
مؤسّسات منتخبة ديمقراطياً، ومحاولات 
ها ضد الأخـــرى، إذ 

ّ
عــدد منها كسبه لصف

مع تصاعد الأزمــات في ظل حكم الرئيس 
محمد مرسي، بدا أن الجيش المصري هو 
الثابت الوحيد بين قوى سياسية متغيرة 
وغير قادرة على الاتفاق، وجميعها يلجأ 
إلـــى أن يــكــون الــجــيــش بــجــانــبــهــا، ثـــم قــام 
الجيش بخطوته، بعد أن حرّك الجماهير 

كي تطالبه بذلك. 
 تعمل وفق 

ٌ
الجيش، وفق بشارة، مؤسسة

مصالحها، وتميل إلى تصوير مصالحها 
في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية 
عامة، كما أنها لا تعمل وفق نظام أفكار، 
فــهــي مــؤسّــســة منظمة أعــلــى مــن حـــزب أو 
أنــه، بصورة ما،  أفــكــاراً. كما  حركة تحمل 
اســتــطــاع تــوصــيــل المــجــتــمــع المـــصـــري إلــى 
حـــالـــةٍ مـــن الـــفـــرز بـــن خــصــوم ســيــاســيــن، 
بــأخــرى، مــن اكتساب  وتــمــكّــن، بطريقة أو 
غطاء مدني لبلوغ شكل العملية النهائية 
ــام بــهــا فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 2013،  الـــتـــي قــ

وانتهاء الحرب، وذلك كله من أجل الوصول 
ــا ذكــر  إلــــى »الـــخـــتـــام الــكــبــيــر«. وبــحــســب مـ
تــشــومــســكــي، فــي كــتــابــه »ســنــة 501 الــغــزو 
مستمر« )دار المدى، بغداد، 1996(. اعتماداً 
على ذلك، تتأكد لنا الآلية التي تعمل وفقها 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، وتــريــد دائــمــا صنع 
الــدمــار والقتل لتختتم  أثــر ممكن من  أكبر 
به حروبها. وبهذا الأثر، تتحقق لواضعي 
تــلــك الــســيــاســة نـــشـــوة الانـــتـــصـــار، الـــتـــي لا 
يتوقفون  لــدى جــنــرالات لا  تعادلها نشوة 
ــا دامـــــــوا قــــادريــــن عــلــى  ــتـــل، مــ ــقـ عــــن فـــعـــل الـ
ارتكابه. وفي استعراض سيناريو الحروب 
ــيـــة، ومـــنـــهـــا حـــربـــهـــم فــــي ســـوريـــة،  ــيـــركـ الأمـ
يجري  لهم  بالنسبة  الأمــر  أن  للمرء  يخال 
كما صناعة الأفلام في هوليوود؛ مقدّمات 
وتحضيرات وتحشيد إعلامي، ثم ضربات 
ــرال أمـــيـــركـــي المــنــبــر  ــنـ مــبــاغــتــة، لــيــعــتــلــي جـ
معلناً الانتصار في حربٍ نظيفةٍ استهدفت 
الإرهـــابـــيـــن بـــدقـــة الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، 
بدفع  المــدنــيــون  الـــواقـــع، يستمر  فــي  بينما 
، والـــبـــحـــث عــــن أحــبّــائــهــم 

ً
الأثــــمــــان طــــويــــا

تحت أنــقــاض منازلهم ومــدارســهــم، ورهــن 
مستقبلهم لإعادة بناء حياتهم، كما الأمر 

حالياً بالنسبة للسوريين.
)كاتب سوري(

الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن الــــصــــراع عــلــى ســلــطــةٍ 
لا ســلــطــة حــقــيــقــة لــهــا الـــعـــامـــل الأبــــــرز في 
تحرّكات السلطة ومنافسيها، بما في ذلك 
ــــارة رئــيــس المكتب  حــركــة حـــمـــاس، فــمــن زيـ
السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الرباط 
عليها  يعترض  لم  تطبيعية  خطوات  بعد 
إلــى  الــعــدالــة والتنمية )الإســـامـــي(،  حـــزب 
محاولة إضعاف »فتح« من طريق التعاون 
مع دحلان، يتضح أن التمسك بالسلطة، بل 
والاستيلاء عليها أيضاً، هي اللعبة الأبرز، 
في تفريطٍ واضحٍ لمكتسبات المقاومة خلال 
ة فــي مايو/ 

ّ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــز

أيار الماضي.
ــرب  ــحــ ــــاس وزيـــــــــر الــ ــ ــبّ ــ ــن أن يـــــــــزور عــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــلـــي، غـــانـــتـــس، فـــي مـــنـــزلـــه، فــهــذه  ــيـ ــرائـ الإسـ
خطوة فاقت كل خطواته الماضية للاحتفاظ 
بالسلطة، وإن جرت تحت ضغوط أميركية، 
وفي غضون تصعيد إسرائيلي في تدمير 
المنازل الفلسطينية وتوسيع المستوطنات 
ولكن  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
وهـــــم أن الـــــزيـــــارة ســتــضــع حــــــدّاً لــتــســارع 
مخطط بلع الأراض الفلسطينية إما خداع 
للنفس وإما محاولة فاشلة لما تراه السلطة 
مـــن مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة، وربـــمـــا عــربــيــة 
أيضاً، لإطاحتها وإيجاد بديل، فإذا كانت 
الــرســالــة مــن الـــزيـــارة أن لا بــديــل للسلطة، 
فــإن في هــذا استخفافاً بالقضية والشعب 
ــا الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــن، أي إنـ
معن 

ُ
وت الــشــعــب،  عــلــى  الــســيــطــرة  تستطيع 

بنثر ملح الإهانة في الجرح الفلسطيني.
ــقــــال بـــالـــقـــول إن  ــان مــمــكــنــا اخـــتـــصـــار المــ ــ كـ
السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولكن 
إلى حين ظهور قيادة جديدة تنقذ المشروع 
فــإن لأي خطوة يقوم بها عبّاس  الوطني، 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا، والمـــهـــم تــذكــيــر الــســلــطــة بــأن 
بكبسة  تــبــدأ  لا  الفلسطينية  الانــتــفــاضــات 
زر مــنــهــا أو مــن غــيــرهــا، وأن بــــروز قــيــادة 
تحرّرية مسألة وقت ليس أكثر. ولكن إلى 
أن تتغير الظروف، في ظل تسارع التطبيع 
الشعب  مقاومة  فــإن  الإســرائــيــلــي،  العربي 
الفلسطيني، كما تدل الهبّات الفلسطينية 
الأرض  على  المحرّكة  القوة  هي  المستمرّة، 
رغماً عن أي قوة أخــرى. المحزن أن الزيارة 
ــبــــوع مــــن ذكــــــرى انــطــاقــة  جــــــاءت قـــبـــل أســ
حركة فتح والمقاومة المسلحة، ولكن لقيادة 
تهمّش عمداً الحركة حسابات أخرى. وفي 
الــنــهــايــة، كــمــا انــطــلــقــت فــتــح ضــد الصمت 
والنكبة، وكما أثبتت هبّة نيسان أخيراً، إن 
قيادة جديدة لا تساوم قد أسمعت صوتها 

ت. 
ُ
للعالم، وهو صوت لن يخف

)كاتبة من الأردن(

نحو إعادة التفكير في النظام السياسي فـي مصر

الباغوز والمجازر الأميركية المنسية

عباس  ـ غانتس... نثر الملح 
في الجرح الفلسطيني

هل طوت 2021 
صفحة الربيع العربي؟

يرى عزمي بشارة 
نظام السيسي قوياً 

متماسكاً، يمتلك 
قواعد اجتماعية 

وسياسات اقتصادية 
ونموذجاً تحديثياً

في استعراض 
سيناريو الحروب 

الأميركية، يخال المرء 
أنّ الأمر بالنسبة لهم 

يجري كما صناعة 
الأفلام

أن يزور عباّس وزير 
الحرب الإسرائيلي، 

غانتس، في منزله، 
فهذه خطوة فاقت 
كل خطواته الماضية 

للاحتفاظ بالسلطة

آراء

حسام كنفاني

أي غاية كانت وراء الزيارة »الودية جداً« التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إلى منزل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قرب تل أبيب؟ سؤال يراود 
الــزيــارة من دون ترتيبات مسبقة، خصوصاً مع  الكثيرين منذ الإعــان عن هــذه 
ما تسرب عنها من معلومات، على الأقل عبر الصحافة الإسرائيلية، تصب كلها 
الفلسطينيون،  ينال  أن  القومي الإسرائيلي، من دون  الأمــن  المجمل في خدمة  في 
وبطاقات  الإقــامــات  بعض  منح  عن  علن 

ُ
أ ما  باستثناء  مكاسب،  أي  ممثلوهم،  أو 

أمــوال  إلــى بعض  عــمــومــا، إضــافــة  المــهــمــة، وهــي مكاسب شخصية  الشخصيات 
الفلسطينية، وليست  للسلطة  الاحتلال، وهي حق  دولة  التي تحتجزها  الضرائب 
هبة من غانتس لأبو مازن. يمكن القول، وبناء على التسريبات والمعطيات، أن عنوان 
الزيارة الأساس كان »تحذير إسرائيل من انفجار قادم«. هذا ما أوردته الصحف في 
الدولة العبرية، إذ إن أبو مازن تحدث عن »مخططات« لحركتي »حماس« و»الجهاد 
الإسلامي« لتفجير الوضع في الضفة الغربية. وهو بالتأكيد أبدى معارضة شديدة 
أمام غانتس لهذه »المخططات«، إن وجدت، وتعهد بتكثيف التنسيق الأمني مع دولة 
الاحتلال لمنع تنفيذها. وعلى هذا الأســاس خرجت المصادر الإسرائيلية لتصف 

الزيارة بأنها كانت »مهمة جداً لأمن إسرائيل«.
على  بــل  والتسريبات،  المعلومات  لينفي  الفلسطينية  السلطة  مــن  أحــد  يــخــرج  لــم 
أكــدت  الشيخ  الفلسطيني حسين  المدنية  الــشــؤون  وزيــر  تصريحات  فــإن  العكس 
فحوى هذه المعطيات. إذ رأى الشيخ، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، 
أن لقاء عباس مع الوزير غانتس هو »تحدٍ كبير، والفرصة الأخيرة قبل الانفجار، 
 »تحذيرية« لكن ليس مما يمكن 

ً
والدخول في طريق مسدود«. إذن فإن الزيارة فعلا

رغم  تمنعه  أن  السلطة  لهذه  يمكن  لا  قــد  مما  بــل  الفلسطينية،  السلطة  تفعله  أن 
رغبتها في ذلك، وهو ما أبداه عباس صراحة. فالأخير طالب غانتس بالعمل على 
وقف اعتداءات المستوطنين اليومية في الضفة الغربية، ليتمكن هو في المقابل من 

ضبط الشارع وإحباط »مخططات تفجير الوضع« في الأراضي المحتلة. 
هي خدمة مقابل خدمة للحفاظ على استمرارية السلطة الفلسطينية وقدرتها على 
القيام بوظيفتها كخط دفاع أول للأمن الإسرائيلي عبر التنسيق الأمني الذي أصر 
عباس خلال اللقاء على أنه سيستمر فيه ولن يتخلى عنه، رغم التجاهل الإسرائيلي 
والتسوية.  بالمفاوضات  مــازن  أبــو  وآمـــال  الفلسطينية  السلطة  مطالب  لكل  الــتــام 
فالرئيس الفلسطيني، وبحسب التسريبات أيضاً، أبلغ غانتس أنه يدرك أن الائتلاف 
الحكومي الإسرائيلي الهش لا يسمح لهذه الحكومة في الخوض بمفاوضات مع 
الفلسطينيين في الوقت الراهن. وأيضاً لم يخرج أحد لينفي معلومات كهذه، لتكون 
التصريحات اللاحقة لحسين الشيخ ومن ثم محمود عباس فارغة من أي مضمون 
التغريدة  وفــي  الفلسطيني،  المدنية  الــشــؤون  فــوزيــر  تطبيقه.  الممكن  مــن  حقيقي 
نفسها التي تطرق فيها إلى »الانفجار«، تحدث عن أن اللقاء كان »محاولة جدية 
جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدا للممارسات 
التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني«. وأول من أمس، وفي خطاب بمناسبة الذكرى 
الـ57 لانطلاقة حركة فتح، أعاد الرئيس الفلسطيني الحديث عن مؤتمر سلام، وهو 
العادل  السلام  أيدينا لصنع  »نمد  قــال  إذ  أكثر من مناسبة،  في  إليه  تطرق  الــذي 
الدولية، وبرعاية  الشرعية  لــقــرارات  يُعقد وفقا  إطــار مؤتمر دولــي  والشامل وفــي 

الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس«.
ما بين التصريحات العلنية لعباس وحسين الشيخ حول السلام، وما بين التسريبات 
التي تشير إلــى أن أبــو مــازن مــدرك استحالة استئناف المــفــاوضــات، فــإن الــزيــارة 
»الودية« لا تبدو مرتبطة بأي فتح للأفق السياسي، بل هي تكريس لواقع الوظيفة 
الأمنية للسلطة الفلسطينية وتأمين مقومات صمودها إسرائيلياً، وهو ما يبدو أن 

غانتس حققه لعباس.

باسل طلوزي

بآثار  الــغــول  على   
ّ

نستدل أن  أيــضــا،  وسعنا،  فــي  البعير،  على  البعرة   
ّ

تــدل مثلما 
ضحاياه. وأمّا الغول الجديد الذي لا نبحث عنه فهو رفعت الأسد، شقيق الرئيس 
السوري حافظ الأسد، وعمّ الرئيس الحالي. هذا ما تقوله وثائق الأحوال المدنية، في 
الأثــر، غير أنّ ما يقوله الضحايا مغاير تماماً، فثمة »آثــار« أخرى قديمة وحديثة 
لهذا الغول، تقول إنه »جــزّار حماة«، تلك المدينة السورية الوادعة التي دمّــرت على 
على  أجهزت  مذبحةٍ جماعية،  أبشع  فيها  وارتكبت  عام 1982،  رؤوس ساكنيها 
بأن  تفيد  معلومة  ثمّة  ذاتــهــا،  التاريخية  الوثيقة  وفــي  ألــف ضحية.  نحو عشرين 
الــغــول نفسه كــان مــؤسّــس »ســرايــا الــدفــاع« الــســوريــة وقــائــدهــا، وهــي وحـــدة شبه 
عسكرية خاصة، أنيطت بها المهام القذرة، كالاغتيالات، وكتم الأصوات، والتشبيح، 
الشقيقين  الخلاف بين  الجمهوري، عندما دبّ  الحرس  ا نواة 

ً
وأنها أصبحت لاحق

حافظ ورفعت، فتمّ عقد صفقة بين الطاغيتين، تضمّنت رحيل الثاني عن سورية، 
والامتناع عن لعب أي دور سياسي، لقاء ملايين الدولارات، وراتب شهري ضخم.

أسفار  بعد  استقرّ  منفيّ،  مليونير  إلــى  الخيط  يقودنا  للغول،  الثاني  الأثـــر  وفــي 
ه »طاغية حالم« يعشق العطور الفرنسية، ويستهويه 

ّ
متعدّدة، في باريس، باعتبار أن

النظر إلى العالم من برج إيفل، ليكتب »قصائده« هناك، بيد أن كل هذا العالم المخمليّ 
الساحر، والثراء الفاحش اللذين في وسعهما خلب أعتى العقول، لم يفلحا في تغيير 
أخلاق الطاغية الطريد الذي راح يحاول لعب دور »المعارض المنفيّ« من بلده، سيّما 
إبّان اندلاع ثورة الربيع السورية، عندما بدأ يعلن صراحة، وفي مقابلات تلفزيونية، 
أحداً  أنّ  الدمويّ، غير  ابن شقيقه ونظامه  الشعب، وإدانته استبداد  لثورة  انحيازه 
إلــى بلدة بسانكور  »أثــره« من حماة  لــدى تتبع  الجدّ، سيما  لم يأخذه على محمل 
الفرنسية، التي ناشد رئيس بلديتها، رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، أخيراً، الالتفات 
إلى  لدى مغادرته فرنسا، عائدًا  إلى مصير نحو 80 سوريّاً تركهم وراءه رفعت، 
بلاده، في صفقة »عكسية« هذه المرّة، قوامها السماح بعودة العمّ نظير امتناعه عن 
القيام بأي دور سياسيّ. وقد جاءت هذه الصفقة لإنقاذ العمّ المهدّد بالسجن في 
فرنسا بتهم عديدة، أبسطها »غسل الأمـــوال«. تأرجح رفعت الأســد بين صفقتين 
مريبتين، غادر في الأولــى بــاده، وعاد في الثانية إلى بــاده. أما المحتوى المشترك 
هما صفقتان تقطران 

ّ
بينهما فهو »الامتناع عن لعب أي دور سياسي«. والحال أن

البداية، فما كــان يمنع الأســد الأب من الإجــهــاز على شقيقه وهــو في  بالريبة منذ 
دمشق، سيما أنّ سبب الخلاف مطلب رفعت بولاية العهد، ما يعني أنّ له مآرب في 
اً أحمر لحافظ الأسد الذي 

ّ
أعلى قمة الهرم السياسي لنظام الحكم، وهو أمرٌ يعدّ خط

يريد حصر الحكم في أبنائه، فكيف استقام للرئيس الطاغية المعروف بأحاسيسه 
 تلك الأموال الطائلة؟

ّ
الميّتة أن يصفح عن أخيه، ويسمح له بالمغادرة مع كل

وفي المقابل، في الصفقة الثانية، هل كان بشار الأسد مضطراً لقبول عودة عمّه حتى 
 بكثير مما فعل 

ّ
»جرائم« أقل من دون لعب دور سياسيّ، وهو الذي أباد نصف شعبه لـ

العمّ، وهو يظهر معارضاً شرساً على شاشات التلفاز؟ ألا تكون فضائح هذا العمّ 
ــه لا يلتزم 

ّ
وسجنه في المنفى أهــون على بشار من عــودة هذا المشاغب الــذي برهن أن

 بالتزامه في باريس ولعب دوراً سياسيّاً أكبر منه بكثير؟
ّ

بالعهود والمواثيق، عندما أخل
 إذا 

ّ
أسئلة كثيرة لا تخلو من الريبة، ومن صفقتين متعاكستين لا يزدردهما حلق، إل

كان الدور مرسوماً ومتفقاً عليه خارج الصفقات المدوّنة كلها. غير أنّ ما يهمّ من بين 
د نفسه، أو الأثر الدامي الذي تركه 

ّ
 هذه الصفقات المريبة هم أولئك الضحايا للجل

ّ
كل

ل بضحاياه في فرنسا الذين 
ّ
 عن الأثر الآخر المتمث

ً
خلفه في حماة وعاد إليه، فضلا

ركوا ليقطنوا في إسطبلات الخيول بلا ماء ولا كهرباء ولا طعام، فقد تركهم الغول 
ُ
ت

يواجهون مصيرهم الأسود وحدهم، بعدما انتهى دورهم بعودة الغول إلى وكره الأول.
هم لا يملكون قلوباً قابلة للصفح، سيما إذا كان صفح 

ّ
أما بشأن الطغاة، فمن قال إن

طاغية عن طاغية؟

فاطمة ياسين

استخدامه  روســيــا  تستطيع  الــذي  الــوحــيــد  الــبــحــري  المنفذ  طــرطــوس  ميناء  يعد 
 2019 العام  ففي  السابق،  السوفييتي  الاتحاد  دول  نطاق  خــارج  مطلقةٍ  بحريةٍ 
ميناء  استخدام  من  الروسي  الجانب  ن 

ّ
يمك اتفاقا  روسيا  مع  الأســد  نظام  ــع 

ّ
وق

طرطوس لمدة تصل إلى 49 عاماً، وتكون لروسيا السيادة السياسية والقضائية 
ويشمل  السفن،  من  فيه  ترغب  الــذي  العدد  فيه  تنشر  أن  ويمكنها  الميناء،  على 
الواقع إلى شماله، على بعد 90 كم، في  الميناء الآخر  النووية.. بينما  ذلك السفن 
اللاذقية، تشغله إيران جزئياً، وتوجد فيه بشكل مؤثر، إذ تحرّكت إيران بشكل 
جدي، حين انتهى العقد المبرم، بين ائتلاف شركة فرنسية لتشغيل خطوط النقل 
هيثم  لصاحبها  القابضة«  »سوريا  شركة  مع  الحاويات  محطة  وإدارة  البحري 
ميناء  فــي  الرئيسية  التخزين  ســاحــة  إدارة  على  يــدهــا  لتضع   ،2019 فــي  جــود 

اللاذقية. 
الوجود  قاعدة  من  الشديد  الميناء  لقرب  بسيطاً  روسياً  اعتراضاً  الاتــفــاق  ولقي 
الــقــاعــدة تعرّضت  أنّ هــذه  الــروســي فــي حميميم، خــصــوصــا  الــجــوي  الــعــســكــري 
الاعتراض اختفى  لكنّ  أكثر من مرة لهجوم من طائرات درون مجهولة المصدر، 
لقاءات بين  البحرية في طرطوس، وبعد عدة  الروس على حصّتهم  بعدما حصل 
نتنياهو،  وبنيامين  بوتين  فلاديمير  أحدها  جمع  وإسرائيليين،  روس  مسؤولين 
بهجمات  القيام  إسرائيل  قــرّرت  في حال  الحياد،  على  روسيا  وقــوف  وتضمّنت 

ضد أهداف إيرانية في سورية. 
الرئيسية في الميناء، على  أدارت إيران، وبشكل رسمي، ساحة تخزين الحاويات 
الجانب الإيراني وجد  الحرب، لكنّ  الراسية هناك بعد بداية  السفن  الرغم من قلة 
نفسه على منفذٍ مباشر على البحر المتوسط، استغله لصالح سياسته المعروفة، 
وإحكام سيطرته على ما يستطيع ابتلاعه من الأرض السورية، خصوصاً بوجود 

منافس روسي صلب وعنيد.
تلقت الأراضي السورية في العام السابق وحده حوالي 30 هجوماً إسرائيلياً على 
أهداف سورية وإيرانية، بمعدل هجومين إلى ثلاثة في الشهر، ما يعني أنّ النشاط 
الإيراني داخل الأراضي السورية تتابعه إسرائيل وبشكل دقيق ومنظم، لكنّ ميناء 
اللاذقية الذي أصبحت إيران تشغل قسماً مهماً منه، وبشكل رسمي، لم يتم الاقتراب 
الميناء، وبالذات   مع بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد تعرّض 

ّ
منه إل

قسم ساحة تخزين الحاويات الذي تديره إيران، إلى هجمتين، قيل إنّ الهجمة الثانية 
 ومــدمــرة بشكل كبير، وقــد حفزت شــدّة الضربة جــزءاً من جمهور 

ً
كانت واســعــة

النظام والإيرانيين على توجيه اللوم للجانب الروسي الذي يوجد بكثافة في سورية.
ه يتقصد توجيه رسائل محرجة إلى روسيا 

ّ
لا يجيد جمهور النظام القراءة، أو أن

ه يريد حرف اللوم عن الجهة التي يُفترض عليها 
ّ
التي اكتفت بتبرير هزيل، وكأن

الــواقــع  فــي  لكن  الـــروس،  بــقــدرة  منه  ربــمــا طمعاً  إيـــران،  وهــي  حماية مصالحها، 
وتحرص روسيا  يُمسّ،  لم  إدارة روسيا  إلى  عملياً  انتقل  الذي  فميناء طرطوس 
على تطويره، ولا تخفي خططها اللوجستية والتوسعية التي تنوي القيام بها في 
الميناء من دون أن تتعرّض لهجمة إسرائيلية واحدة، فيما يتعرّض ميناء اللاذقية 
القوات  لوجود  مهم  مكان  القول،  كما سبق  وهــو،  مــرة،  بعد  مــرة  ز 

ّ
المرك للقصف 

الــروس  مــن مهام  امتيازاتهم، وليس  الإيــرانــيــون  أن يحمي  الأوْلـــى  الإيــرانــيــة، فمن 
المستباحة  أمــا سورية  أي هجوم يستهدف وجــودهــم.  الــردّ على  أو  الــدفــاع عنهم 
الغياب  بعد  ذلــك،  على  اليد  بوضع  الــقــادر  وهــو  نفسه،  ويفرض  القوي  فيتملكها 
 مستفيدٍ من الوجود في 

ّ
الرسمي للدولة التي لا تقوى على أية مواجهة، وعلى كل

سورية أن يحمي ممتلكاته... هذه الرسالة القصيرة والمباشرة التي تريد روسيا 
أن تقولها من خلال الاكتفاء بمشاهدة آثار الدمار في ميناء اللاذقية.

السلطة وتكريس 
الوظيفة الأمنية

أثر الغول

سورية... مصالح روسيا وإيران
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خالد الجبر

الإنــســان ثــالــث ثــاثــة فــي جدلية »الإنــســان - 
المـــكـــان - الــــزمــــان«؛ فــالــزمــان وصـــف لحركته 
)الإنـــســـان( نتيجة حتمية  المـــكـــان، وهـــو  ــي  ف
عند النقاد التاريخيين، من سانت بيف إلى 
هــيــبــولــيــت تـــن، لــثــاثــيــة: »الــبــيــئــة، الــعــصــر، 
الــعــرق«؛ إنــه ابــن عصره وبيئته وعــرقــه، ولا 
الــتــي تشكله. وإذا  اوز تأثيراتها  جــ تــ يمكنه 
صح ذلك، وهو صحيح في رأي الكاتب، فإن 
ــار عــاقــتــه بالمكان  الــنــظــر إلــيــه مــجــردا مــن آثـ
والــزمــان إخـــال حقيقي بكل مــا ينتجه ذلك 
ــر مــــن أفــــكــــار أو أحــــكــــام أو تــــصــــورات.  ــظـ ــنـ الـ
والاستثناء التجاوزي لمقولة »العرق« ليس 
طيا لأثــره، إنما إنكار أخلاقي لقولة »النقاء 
ــا الــــواقــــع، ورفـــض  الـــعـــرقـــي« الـــتـــي تـــجـــاوزهـ
مــنــهــجــي لمـــحـــاولـــة آرنـــســـت ريـــنـــان تصنيف 
ــغــــدو حـــركـــة  ــذا، تــ ــ ــكـ ــ ــــوب. هـ ــعـ ــ ــــشـ ــقــــول والـ الــــعــ
ــان تـــاريـــخـــا لــــه، ولــلــمــكــان،  ــكـ الإنــــســــان فـــي المـ
وللحركة نفسها. وإذا كنا نقارب المسألة من 
ـــة(، فليس معنى  ـ بـــاب الــــذات الجمعية )الأمـ
ذلك إهمال رؤى الذوات الفردية التي تعكس 
في مجموعها رؤية الأمة، وتكشف عن القار 
ــثــاوي عميقا فــي »عقليتها« مــن تصورات  ال
ــواقــــف هـــي ثــقــافــتــهــا  ــام ومــ ــكــ ومــفــاهــيــم وأحــ
ووجدانها والبرنامج العقلي والنفسي الذي 

يؤطر سلوكها في الحاضر.
ــان )صــــــورتــــــه الـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــكــ ــ ــة المــ ــ ــيــ ــ وبـــــــن ذاتــ
الماضوية(، وموضوعيته )صورته الواقعية 
الحاضرة(، انتصر العربي على مدار التاريخ 
ــــي صــــــورة شــعــريــة  ــلـــصـــورة الــنــفــســيــة، وهـ لـ
مجازية عبر عنها محمود درويـــش بقوله: 
»تلمع حبة الليمون قنديلا على ليل المهاجر. 
تــســطــع الــجــغــرافــيــا كــتــبــا مــقــدســة، وسلسلة 
التلال تصير معراجا«. ولا تكاد تجد فارقا 
بــن هـــذه الــكــثــافــة المــجــازيــة وقـــول الأعــرابــيــة 
الطائية تتشوق بــادهــا: »وأول أرض مس 
جلدي ترابها«. إنه موقف يجسد الحنين إلى 
المــاضــي )الــصــورة النفسية(. ومثلهما وطن 
ابـــن الـــرومـــي: »ولــــي وطـــن آلــيــت ألا أبــيــعــه«؛ 
فالذي يحبب المرء في وطنه: »مآرب قضاها 
الشباب هنالكا«. وإذا كان الإيجاز يقتضي 
إطلاق »الحمى« على المكان عنوانا لصورته 
الــنــفــســيــة، فــإنــه يــقــتــضــي تسميته )الـــوطـــن( 
تجسيدا لــصــورتــه الــواقــعــيــة، وهــو تأسيس 

نراه رصينا.
ــــى« بـــمـــفـــاهـــيـــم: الـــحـــمـــايـــة،  ــمـ ــ ــحـ ــ ــل »الـ ــتـــصـ يـ
والحمية، والحماة... القائمة على الذود والرد 
والنخوة والانتصار لحمى القبيلة الذي هو 

عمر الشيخ

 مــا يــطــرحــه زحــام 
ّ

ـــاس لا تــقــرأ إل
ّ
 الـــن

ّ
يــبــدو أن

الأضــواء في الميديا. لا ينتبهون، ربّما، إلى ما 
تؤجّله الأقدار من كوارث عامّة، يمكنها أن تفتك 
بنظام البشر على هـــذه الأرض. دلــيــان على 
م الإعلام عن »ازدواجية المعايير« 

ّ
ذلك؛ حين تكل

لــدى البيت الأبــيــض فــي عهد دونــالــد تــرامــب، 
أخذ ناس كثيرون يبحثون عن روايــة »1984« 
للبريطاني جــورج أورويـــل، لفهم ما وراء ذلك 
من استخدام سياسيّ. وحين ضرب كوفيد-19 
العالم، قبل عــامــن، هلع معظم العالم لقراءة 
رواية »الطاعون« للفرنسيّ ألبير كامي، بدافع 
المعرفة أو الفضول. إذاً، نحن بانتظار الكارثة 
حــتــى نــعــرف مــــاذا يمكن لــــأدب الإنــســانــيّ أن 
يستشرف من غوص وتفكيك للعوالم البشريّة 
جـــــرّاء تــلــك المــتــغــيــرات الــعــظــيــمــة، نــســتــنــد إلــى 
ــتــي تكوّن  الخيال والتحليل؛ هــذه الثنائيّة ال
 البناء والانــهــيــار الــدرامــيّ لــأحــداث. نلجأ 

ّ
فــن

للكتاب، لتجربةٍ رأت شيئاً في المستقبل - اليوم، 
 بضعة 

ّ
 سوف يغيّر وجه الحياة كل

ً
حدثاً جللا

ــبّـــه بــعــضــهــم إجــــــــراءات مــكــافــحــة  عـــقـــود، إذ شـ
ــا الــقــاســيــة بــأنــهــا تــدجــن آخـــر للبشر،  كـــورونـ
وربما مؤامرة للسيطرة أكثر على المجتمعات، 
وذلك يشبه، إلى حدٍّ كبير، مصائر من عاشوا 
فــي الـــروايـــات تــلــك، إنــنــا نسير وفــق تطعيمنا 
بالخوف الإعلاميّ، نمشي مجدّداً على الأرض 
حاملين تطبيق »المــرور الآمــن« على جوّالاتنا، 
ذاك المــرور المسمّى »شــهــادة التلقيح«، وكأننا 

تجاوزنا ما جاء في الروايات والسينما!
والــيــوم، تــمــرّ الــذكــرى الثانية لــبــدايــة انتشار 
كورونا الذي انطلق من الصين، البلاد العملاقة 
صــاحــبــة الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديّـــة المــتــشــعّــبــة في 
 شيء، ونحن 

ّ
العالم، المسيطرة تقريباً على كل

 قــبــلــنــا الــكــمّــامّــة الــقــادمــة مـــن هــنــاك، 
ً
طــواعــيــة

ــا الــطــبــي، ولــتــتــجــاوز حــدود  قبلناها بـــدورهـ
وجودها معنا، كي تصبح جزءاً من هويتنا، 
قبلناها بعيونٍ مغمضةٍ عن أيّ وعي يمكن أن 
نجده في اتفاقية الهيمنة على حريتنا بشكل 
تدريجيّ، عيون لا ترى إلا الخوف، تماماً كما 
وضــع ضحايا »الــعــمــى«، الــروايــة البرتغالي 
خــوســيــه ســـارامـــاغـــو الــشــهــيــرة. وهـــنـــا أيــضــا 
أستشهد، متأخراً، بتلك الرائعة الأدبية التي 
انتقلت عــام 2008 إلــى السينما، لعلها تصل 
أكثر، لعلها تنشر وعياً ما، لكن العالم مصابٌ 

كل أرضها ومالها ومائها وكلئها؛ كل ما فيه 
من بشر وشجر وحجر وماء وهواء وصيد، 
ــالإرث مــجــدا  ــ ــالـــراهـــن، ومــاضــيــا بــ حـــاضـــرا بـ
وانــتــســابــا، وثـــأرا وانــتــقــامــا، وحلفا وتكثرا. 
والعقد الاجتماعي القبلي قوامه: فرد يذوب 
في قبيلة تعده في مقام كلها؛ فإذا رأت رأى، 
وإذا عميت يعمى. وهو ما تؤشره غزية في 
قول دريــد بن الصمة: »ومــا أنا إلا من غزية، 

إن غوت/ غويت، وإن ترشد غزية أرشد«.
طالت علاقة العربي ببيئة صحراوية قليلة 
ــاء والــــكــــأ، يــتــتــبــعــهــمــا فـــي حــركــتــه داخـــل  ــ المـ
الحمى. فإذا قلا فيه تحول إلى غيره. وحركته 
في الحمى جماعية؛ قد ينتقل الحي بأكمله، 
وقــد تتشعب بــه الــطــرقــات فتنشعب القبيلة 
شــعــوبــا. والــقــحــط سبب رئــيــس فــي الحركة، 
وهــكــذا مــع كــل مــوطــن جــديــد لا يقيم فيه إلا 
ريثما يتحول. هــذه الحركة كانت ضرورية 
لمواجهة وطأة الزمان الذي يأتي على الأعمار 
فيهلك، لكنها أيضا تجسيد لإفناء مقدرات 

المكان، ولولا ذلك لأقام أهله ولم يغادروه.
وثمة صور مغايرة لهذا التصور في البيئة 
الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــا نـــــــادرة؛ فــثــمــة قــــرى نــشــأت 
عــن اســتــقــرار مجموعات مــن شظايا قبائل، 
شــكــلــت فـــي ائــتــافــهــا تــجــمــعــات مـــن شــتــات؛ 
كيثرب التي سكنها بعض اليهود، وبعض 
الأزد )الأوس والـــخـــزرج(، وبــعــض مهاجري 
قريش. ولــولا عمل أكثر أهلها في )الــزراعــة( 
لما أقام هؤلاء مجتمعا. والأمر في مكة شبيه: 
استوطنتها فــروع مــن عــدة قبائل حــول ماء 
زمــزم، وأطافت بالكعبة، واستحضرت فيها 
ــعــــرب لــتــكــون  ــام الــ ــنــ ــمــــاذج مـــكـــبـــرة مــــن أصــ نــ
مهوى أفئدتهم، وعملت في التجارة، وأقامت 
ــيــــرهــــا، ومــوســمــا  ــي الـــطـــائـــف وغــ ــا فــ ــ ــواقـ ــ أسـ
جامعا )الحج(. هذه أمثلة على بيئات قابلة 
للاستقرار؛ نميت فيها المـــوارد بــالــزراعــة أو 
التجارة والأســواق. وفي غيرها كان العربي 
يقيم حتى »يقحط المــكــان« هــو وأنــعــامــه، ثم 
ــادره، وحــيــنــمــا يــقــرصــه الــحــنــن يــمــر به  ــغــ يــ

ويقف صحبه وناقته، ويبكي ذكرياته.
ومـــــع أن بـــعـــض الــــعــــرب مـــــارســـــوا الـــتـــجـــارة 
والــزراعــة، فصورة العربي الراسخة هي أنه: 
بدوي يرتحل، بيته غالبا من شعر أو وبر أو 
شجر، ونـــادرا من مــدر أو حجر، بما يعكس 
نمط حياته، وأنه يأنف من المهن، وجل عمله: 
الصيد، والتجارة، والغزو، واستخدام الرعاة 
لتنمية ثــروتــه الأصــيــلــة: الإبــــل. وهـــي ثــروة 
تــســتــلــزم الانــتــقــال تــبــعــا لــوفــرة المــــاء والــكــأ. 
ومــثــل المـــرعـــى ونــبــاتــه، والإبـــــل بتفاصيلها 
ــيـــوان مــفــتــرســا  ــا، والـــحـ ــ ــوارهـ ــ ونــتــاجــهــا وأطـ

 مــن نظرية المــؤامــرة 
ً
بلاهث »التريند«؛ بــدايــة

ونــهــايــة الــعــالــم، حــتــى الاســتــشــهــاد المــنــســوخ 
للقيم النظريّة في فهم الكارثة وإفــنــاء الــذات 
مــن أجــل الجماعة، أليس ذاك الفهم هــو بيت 
القصيد المطلوب للانتباه على معنى الحياة 
وشكل استمراريّتها، والتحكّم بأهواء الناس 
حسب السوق التجاريّة للاستهلاك البشريّ؟ 

الــوعــي المــتــأخــر الـــذي نسعى إلــيــه فــي أيامنا 
ــد-19، قـــد لا يفيد  ــيـ ــوفـ حــالــيــا، مـــع تـــطـــورات كـ
بـــشـــيء طـــالمـــا أنـــنـــا تـــجـــاوزنـــا مــرحــلــة الــلــقــاح 
ــــف مـــــن مـــضـــاعـــفـــات 

ّ
ــف الإجـــــــبـــــــاري الــــــــذي يــــخــ

ــفــيــروس، ويسهّل تنقلاتنا؛ فالفردانية في  ال
تقرير المصير، كثيراً ما تقع في مطبّ العزلة 
الاجتماعية والاستخفاف بالحرية، لن تشفع 

ومــصــيــدا وركـــوبـــة، والمـــيـــاه والـــريـــاح وأنــــواء 
السماء- الحقول الكبرى مــن معجم العربي 
فــي ذلـــك الـــزمـــن، وصــحــبــه معجمه هـــذا حين 

تكونت الحواضر، وتأسست الدولة.
كان كل له حصته من الماء والكلأ في الحمى، 
بــا تنمية لــلــمــوارد إلا بالتناسل والــصــيــد. 
واقترنت الخيل بالإبل، هذه للصيد وحماية 
لــلــحــمــى وغـــــزو غـــيـــره، وتـــلـــك عـــــداد الـــثـــروة، 
ولــلــنــقــل والارتــــحــــال. وهــــي وســـائـــل الإنــتــاج 
الأصيلة، فمن امتلكها، وامتلك العدد الكافي 
للحماية والــغــزو كــان مــن »جــمــرات الــعــرب«. 
والـــنـــاقـــة: يــحــلــبــهــا، ويـــســـتـــولـــدهـــا، ويــتــنــقــل 
عــلــيــهــا، حــتــى إذا أســنــت وانــقــطــع نــتــاجــهــا، 
نحرها، فأكلها، واستعمل وبــرهــا وجلدها 
بـــمـــا تــقــتــضــيــه طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة. حـــتـــى مــكــة 
التي اســتــدرت قريش فيها ثـــروات الحجيج 
بــالمــنــاســك والـــتـــجـــارة، تــقــاســمــت عــشــائــرهــا 
الــثــروة والصلاحيات، وكــان جهد »ناديها« 
الــــذي ضـــم مــمــثــلــي الــعــشــائــر تــنــظــيــم تــوزيــع 
الــثــروة، وتقاسم الصلاحيات. وفــي التاريخ 
ــات كــثــيــرة تــصــف صـــراعـــات طــويــلــة في  ــ روايـ
المدينة بين الأوس والــخــزرج واليهود، وفي 
مــكــة بــن مــكــونــاتــهــا الــقــبــلــيــة... أوجــــز عــبــارة 
يمكن وصــف المشهد بــهــا: اســتــنــزاف المـــوارد 

الطبيعية بالدرجة القصوى.
ولــم يختلف الــحــال كثيرا حــن امــتــد العرب 
خارج الجزيرة؛ فقد ظلت القبائل في جيوش 
ــم أبـــنـــاؤهـــا الـــبـــاد  ــقـــاسـ ــة، وتـ ــلـ ــاثـ ــتـــوح مـ ــفـ الـ
ــام كـــل فـــي حـــمـــاه. اصــطــحــبــت  ــ المــفــتــوحــة وأقــ
القبيلة ثقافتها معها، وإن تحورت بدخولها 
في الإسلام، واستيطانها بلادا وفيرة الموارد. 
وتصف الروايات محاولات عسيرة مارسها 
العربي البدوي للتأثير في ثقافة الحواضر 
ــة والـــــبـــــصـــــرة وبـــــــغـــــــداد. تـــوســـعـــت  ــوفــ ــكــ ــالــ كــ
بضاعته قليلا لتشمل الثقافة، فأصبح يلقي 
الــنــوادر والأشــعــار والــطــرائــف مــع مــا يبيعه. 
وحينما ترسخت الدولة، وتقبلت المتعربين 
بالثقافة، ضــج أولــئــك، وثـــارت الشعوبيات، 
ــعــرب قبالة  ودافـــع مثقفون كالجاحظ عــن ال
الشعوبيين، واختار المفضل وغيره قصائد 
مـــن شــعــر الـــعـــرب تـــؤكـــد الــقــيــم الـــبـــدويـــة في 

الحياة الجديدة.
ولــم تكن الدولة الناشئة دولــة تنمية مــوارد 
وابــتــداع وســائــل إنــتــاج جــديــدة. غاية مــا في 
ــــوارد الــجــديــدة بــالــخــراج  ــر: اســتــنــزاف المـ الأمــ
ــــي دولـــــــة ريــعــيــة  ــــب والـــــــرســـــــوم، فـ ــرائـ ــ ــــضـ والـ
كالقبيلة فــي حــمــاهــا، استقطبت الحرفيين 
وأهل الصنائع، وأقامت أسواقا كبرى ضمت 
الــصــفــاريــن والـــعـــطـــاريـــن... وتـــأســـســـت فيها 

لنا البلدان المتقدّمة في التفكير بصوت عالٍ 
للتعبير عــن ذواتـــنـــا. لــقــد حــســم الأمــــر وبــات 
انــتــبــاهــنــا إلـــى جـــدوى الــحــيــاة أكــثــر وضــوحــا 
من قبل، ناهيك عن حمّى الاعتياد على طباع 
 في فهم المجتمع مع حالة القطيع 

ّ
معينة، فإن

شيئا مــن الــتــعــدّي عــلــى الــخــصــوصــيــة، وتــرك 
كثير من البيانات مكشوفة وقيد الاستهلاك 
 فـــــي المـــقـــهـــى ومـــتـــاجـــر 

ً
فـــــي أي مـــــكـــــان؛ مــــثــــا

البيع الكبيرة والمطاعم والــدوائــر الحكومية 
والمــهــرجــانــات؛ عليك أن تبرز »كــود التلقيح« 
لــتــمــرّ، وهـــذا المــــرور مــؤقــت، فــالــجــرعــة الثالثة 
مـــن الــلــقــاح فـــي الـــطـــريـــق، بــعــد انــقــضــاء ستة 
أشهر على الجرعتين السابقتين... لم يجدوا 
 للتأكد مــن التطعيم ضــد »كوفيد« 

ً
لنا سبلا

المكتبات ودور العلم والعبادة والمستشفيات، 
وصـــــارت لــهــا تـــجـــارة مـــع دول أخــــــرى... لكن 
العقلية النافذة فيها لم تتجاوز قولة هارون 
الــرشــيــد: »أمــطــري حيث شــئــت، فــإن خراجك 
عائد إلــي«. ظل كل يريد حصته من الدولة، 
ومن ثروتها، وظل السلطان )شيخ القبيلة( 
يعطي ويــمــنــع. لا تنمية لــلــمــوارد ووســائــل 

الإنتاج، إنما استنزاف للمكان كله.
ــتـــحـــول مـــن طــــور ارتـــبـــطـــت فــيــه الــعــقــلــيــة  والـ
الــعــربــيــة بــمــفــهــوم الــحــمــى إلـــى طـــور يــقــارب 
المــكــان بصفته وطــنــا يــحــتــاج إلـــى عــكــس ما 
تقدم، والبناء على مقتضيات هــذا التحول. 

 شيء مدوّن وفي تلك 
ّ

أكثر أماناً لبياناتنا، كل
البطاقة الخضراء التي تمثلك في رموز فقط.

نعيش الــيــوم تفاصيلنا بأشياء مشتركة مع 
ما قــرأنــاه عن توقعات نهاية العالم وانتشار 
السوداويّة والكآبة، باليونانية »ميلانخوليا«، 
وهو عنوان فيلم عن كويكب يصطدم بالأرض 
ويــنــهــي الــحــيــاة. إضــافــة إلـــى انــتــشــار الأوبــئــة 
نا نصطدم بالواقع الذي هضم 

ّ
الجماعيّ، ولكن

تقريباً معظم ما وصل إلينا ودوّنته الأقلام عن 
وقائع الألم المشترك، عن صور الوجود البشري 
المــهــدّد، فجأة ومــن دون سابق إنـــذار، بــالــزوال! 
ــقــول إننا نمتلك  ولا أدري هنا هــل يمكنني ال
الــقــدرة على التعايش مــع الأوضــــاع الجديدة 
ـــه »تــعــايــش«، فما 

ّ
لحركتنا؟ وإذا افترضنا أن

المسافة بين الحمى والوطن ليست مستحيلة 
الاجــتــيــاز فــي الــواقــع، لكن عسرها كــامــن في 
الأذهان. وأهم هذه المقتضيات تغيير النظرة 
إلى المكان، أي: عقلنة المكان؛ ليصبح منظورا 
ــر، ومـــــا يـــمـــكـــن أن  ــاضــ ــحــ ــه فــــي واقــــعــــه الــ ــيــ إلــ
يصبح عليه في المستقبل: موقعه الجغرافي 
والسياسي، وحــــدوده، وســاكــنــوه، وثــرواتــه، 
وتنمية موارده البشرية والطبيعية، والدفاع 
عــــنــــه، ومـــنـــظـــومـــة الــــعــــاقــــات الــــتــــي تــجــمــعــه 
ــقــريــب، والبعيد، وحــســن إدارة  بمحيطيه: ال

هذا كله.
ــن مــفــهــوم  ــقـــال مــ ــتـ ــــن، بـــالانـ ــــوطـ تـــأســـيـــس الـ
الحمى، لا يمكن تحقيقه من دون تأسيس 
الـــوعـــي الــعــمــيــق بــالمــجــال الـــعـــام، وتــمــايــزه 
عــن المــجــال الــخــاص، مــع الإيــمــان بالعلاقة 
الــجــدلــيــة بــيــنــهــمــا؛ إذ الـــعـــام فــيــه مصلحة 
الخاص، ولا بد للمرء من التنازل عن جزء 
ــام، فهو  ــعــ أســـاســـي مـــن خـــاصـــه لــيــتــكــون الــ
يسهم في تكوينه، وفــي حمايته، ويمنحه 
بما يعود عليه نفعه. وبذلك تختلف النظرة 
ــن نـــظـــرة اســـتـــنـــزاف المــــــوارد،  ــن عـ ــى الـــوطـ إلــ
وانتظار الريع. الوطن ليلك، لا هو لي، ولا 
هو لك. والتنمية ليست بما توفره قوانين 
ــن تـــنـــاســـل بــهــائــم،  ــا مــ ــهــ الــطــبــيــعــة وثــــرواتــ
وفوسفات خام، ومعادن، إنما مهن وحرف 
ومهارات، وزراعة وصناعة، وتربية وتعليم 
ــدان، واهـــتـــمـــام  ــ ــوجــ ــ ــاء بـــالـــعـــقـــول والــ ــ ــقـ ــ وارتـ
بالبيئة الطبيعية والاجتماعية والعلمية 
ــار  ــكـ ــتـ والـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــمـــكـــن لــــإبــــداع والابـ
والاخــــــتــــــراع، وتـــقـــديـــر لـــلـــجـــهـــود ومـــكـــافـــأة 
بــالاســتــحــقــاق... هـــذا إلـــى تعظيم الــجــوانــب 
الإنسانية والحقوقية والتطوعية، وتشريع 
ــتـــاف والــتــنــوع، وغلق  الــبــاب لــلــرأي والاخـ
الباب أمام الإقصاء والتهميش والصراعات 
الــفــئــويــة والإثـــنـــيـــة والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 

والدينية... 
الـــتـــحـــول مــــن مـــفـــهـــوم الـــحـــمـــى إلـــــى مــفــهــوم 
الــوطــن يشبه الانتقال إلــى الديمقراطية في 
المجتمعات التي عرفت لونا واحدا من ألوان 
الحياة السياسية، قائما على العنف والكبت 
والــــــــــردع والاضــــطــــهــــاد والـــــقـــــوة المــتــســلــطــة. 
الاعـــتـــراف بــالــجــمــيــع، وفــتــح الــبــاب للجميع 
لــإســهــام فــي بــنــاء الــوطــن، وتــقــديــر كــل جهد 
يــقــدم فــي هـــذا الــســبــيــل، ومــكــافــأتــه. مــن هــذه 
النقطة الحساسة جــدا يمكن البدء، وعليها 
يــمــكــن الــبــنــاء، حــتــى لا يــكــون الــحــنــن وعكة 
صــحــيــة، ويــبــقــى ألـــصـــق بــالــحــاضــر المــجــهــد 

المثمر، لا الماضي )المتخيل( الحالم.
)خبير لغوي من الأردن(

هو مقدار المراعاة المرجوّة لاحتمالنا انتفاضاً 
مــشــابــهــا عــلــى مــســتــوى الـــقـــبـــول بـــحـــربٍ على 
نحو آخــر، ضد الإنــســان، بـــأدوات أكثر نعومة 
مــن الــفــيــروس؟ حـــرب يــديــرهــا نــظــام سياسيّ 
عميق، أو قوى تكنولوجيا بوزن شركة »ميتا« 
المالكة »فــيــســبــوك«، »إنــســتــغــرام«، »واتــســاب«، 
»ماسنجر«؟ يمكن قــراءة مفردة »حــرب« على 
ــهــا فــيــروس أيــضــا، ثمة مــن يقول إن الأرض 

ّ
أن

تــدافــع عــن نفسها ضــد مــا يــشــيــده الــبــشــر من 
كوارث كيميائية ونووية وعسكرية ومناخية 
وبيئية تكاد توقف قلب الكوكب، وهذا مجرّد 

افتراض.
لا ينتبه قادة العالم أيضاً إلى الوجع البشري 
الـــذي يجب أن  المــزعــومــة للتعاطف  بالطريقة 
الشعوب  تــجــاه قضايا  الكبيرة  الــــدول  ه  تبدي
المــضــطــهــدة، إنــمــا يــبــرمــجــون تــلــك الــنــظــرة إلــى 
ــراك سياسي لاستراتيجية مصالحهم في  حـ
المــنــطــقــة؛ هــــذا تــمــامــا مـــا تــجــسّــد فـــي ســوريــة 
بصورة معاصرة، حين هدّد الرئيس الأميركي 
ــــد بسبب  ــا، نــظــام الأسـ ــامــ الأســـبـــق، بـــــاراك أوبــ
اســـتـــخـــدامـــه الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي فـــي الــحــرب 
الأهلية القائمة في سورية عام 2013. وفي ما 
بعد، وتأكيداً على سياسة الــولايــات المتحدة 
ــام المــأســاة الــســوريّــة، أمــر الــرئــيــس السابق،  أمـ
دونــــالــــد تــــرامــــب، عـــــام 2017، بــقــصــف بعض 
المــواقــع العسكريّة التابعة لــأســد وإيــــران في 
سورية، بعد استخدام جيش النظام السوري 
 أخرى ضد السوريين، 

ً
السلاح الكيميائي مرة

وهـــذا الأمـــر لــم يتحمّله »قــلــب تــرامــب« حسب 
مــا ســخــرت الــصــحــف حــيــنــهــا! تمتلك الأوبــئــة 
الــكــيــمــاويــة الـــتـــي تـــضـــرب فـــي حــيــاتــنــا الــيــوم 
القيمة الفعّالة ذاتها التي قد تمتلكها أزمــات 
البشر من حــروب وتهجير واعتقال وترهيب 
وتطرّف ديني أو عرقي، فالقرارات الكبيرة لا 
تتخذ إلا إذا كان في الأمر جدوى وفائدة لقوى 
ــتــي تحكم حياتنا،  تلك الأنــظــمــة السياسية ال
 مــا تــبــريــر هـــذا التمييز بــن مـــوت بطيء 

ّ
وإل

بسبب فيروس، وآخر ناتج عن قصف كيميائي 
أو غــرق قـــوارب مطاطية لمهاجرين فــي طريق 
ـــهـــا الـــقـــراءة الأكــثــر 

ّ
الــبــحــث عـــن حــيــاة آمـــنـــة؟ إن

 لأقدارنا في هذا العالم الموبوء بالأنانية 
ً
عبثية

والــعــنــصــريــة والـــكـــذب؛ فـــي مــواجــهــة الانــتــبــاه 
المتأخر إلى انهيار مجتمعاتنا أمامنا ونحن 

نكتب مآسينا هنا وهناك من دون جدوى.
)كاتب سوري(

عَقْلَنَة المَكان... من قَحْط الحِمَى إلى بنَِاء وَطَن

مفارقات الوباء والانتباه الفائت

يتصل »الحمى« 
بمفاهيم: الحماية، 

والحمية، والحماة... 
القائمة على الذود 

والرد والنخوة 
والانتصار لحمى 

القبيلة الذي هو كل 
أرضها ومالها ومائها 

وكلئها

التحول من مفهوم 
الحمى إلى مفهوم 
الوطن يشبه الانتقال 

إلى الديمقراطية 
في المجتمعات التي 
عرفت لونا واحدا من 
ألوان الحياة السياسية

الوعي المتأخر الذي 
نسعى إليه حالياً، مع 
تطورات كوفيد-19، 

قد لا يفيد بشيء 
طالما أننّا تجاوزنا 

مرحلة اللقاح الإجباري

لا ينتبه قادة العالم 
إلى الوجع البشري 

بالطريقة المزعومة 
للتعاطف الذي يجب 

أن تبديه الدول الكبيرة 
تجاه قضايا الشعوب 
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